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عرض الكتاب

نظام الوقف السعودي
دراسة مقارنة بقانون الترست البريطاني

)نظارة الوقف أنموذجًا(
تأليف: د. عبد العزيز بن سعدون العبد المنعم1*
 عرض: د. حازم علي ماهر2**

* باحث سعودي حاصل على درجة )الدكتوراه( في الأنظمة من كلية الشريعة- الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة. 
** كبير اختصاصيّي قانون- الأمانة العامة للأوقاف- دولة الكويت.
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هذا الكتاب1:

أصــل هــذا الكتــاب أطروحــة نــال عنهــا الباحــث درجــة )الدكتــوراه( في الأنظمــة بتقديــر ممتــاز 
مــع مرتبــة الــرف الأولى مــن كليــة الشريعــة بالجامعــة الإســامية في المدينــة المنــورة عــام 1439هـــ، 
ــدًا  ــربي )وتحدي ــت الغ ــام الترس ــات نظ ــرز إيجابي ــتخلاص أب ــث إلى اس ــا الباح ــن خلاله ــعى م س
البريطــاني( للاســتفادة منهــا في تطويــر نظــام الوقــف الســعودي، لا ســيما فيــا يتعلــق بنظــارة الوقف.

محتويات الكتاب:

ــم الباحــث كتابــه إلى: مقدمــة وفصــل تمهيــدي وبابــن وخاتمــة تتضمــن نتائــج الدراســة  قسَّ
ــة  ــي الدراس ــف بمفهوم ــاب التعري ــن الكت ــدي م ــل التمهي ــاول الفص ــث تن ــا، حي وتوصياته
الرئيســن، وهمــا: الوقــف الإســامي والترســت، واســتعرض المصطلحــات الشرعيــة المشــابهة 

للوقــف، وكذلــك نشــأة كل مــن الوقــف والترســت وأنواعهــا.

ــث  ــت«، حي ــف والترس ــة للوق ــب التنظيمي ــاب »الجوان ــن الكت ــاب الأول م ــن الب وتضم
قســمه الباحــث إلى فصلــن: تنــاول الأول منهــا: »مجلــس النظــارة والإدارة التنفيذيــة«، فعــرف 
النظــارة في اللغــة، وفي الاصطــاح الوقفــي، وبــنَّ التكييفــن )الفقهــي والنظامــي( للنظــارة في 
الفقــه الإســامي وفي النظــام الســعودي وفي قانــون الترســت البريطــاني، كــا اســتعرض صيــغ 

النظــارة وأنواعهــا في كل منهــا.

ــى  ــرة ع ــل المؤث ــارة والعوام ــث بـــ»أركان النظ ــه الباح ــذي عنون ــاني ال ــل الث ــا الفص أم
حســن النظــارة«، فقــد تضمــن بيــان أركان النظــارة وضوابطهــا في كل مــن: الفقــه الإســامي 
ــذا  ــا في ه ــا بينه ــة في ــرى مقارن ــم أج ــاني، ث ــت البريط ــون الترس ــعودي وقان ــام الس والنظ
الشــأن، كــا تطــرق الباحــث إلى مناقشــة »العوامــل المؤثــرة عــى حســن النظــارة« في الأنظمــة 
الثلاثــة كذلــك، حيــث اختــار خمســة أوجــه للمقارنــة، وهــي: انقضــاء النظــارة، وطريقــة عمل 
مجلــس النظــارة ولوائحــه، والمؤهــات النظاميــة لاختيــار أعضــاء مجلــس النظــارة وتقويمهــم 
ومكافآتهــم وحوافزهــم، وشرط الواقــف في صيــغ النظــارة وطــرق اختيــار النظــار، وقواعــد 
الحوكمــة في مجلــس النظــارة، قبــل أن يختتــم الباحــث هــذا الفصــل ببيــان الحقــوق والواجبــات 

المتعلقــة بمجلــس النظــارة.

* نظــام الوقــف الســعودي- دراســة مقارنــة بقانــون الترســت البريطانــي »نظــارة الوقــف أنموذجًــا«، د. عبــد العزيــز بــن ســعدون العبــد 
المنعــم، دار الكتــاب الجامعــي، الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، 1440هـــ/2018م، عــدد الصفحــات: 447 صفحــة.
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وجــاء البــاب الثــاني تحــت عنــوان »الواقــع المعــاصر لإدارة الوقــف والترســت«، وقســمه 
الباحــث إلى فصلــن: تنــاول في الفصــل الأول منهــا الواقــع المعــاصر للوقف، حيث اســتعرض 
صــورًا ثلاثًــا معــاصرة لإدارة الأوقــاف، وهــي: النظــارة الفرديــة والنظــارة الجماعيــة والنظــارة 
ــى  ــا ألق ــف، ك ــاهمة والوق ــة المس ــة في الشرك ــة العمومي ــس الإدارة والجمعي ــال مجل ــن خ م
ــن:  ــال تجربت ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــف في المملك ــاصر للوق ــع المع ــى الواق ــوء ع الض
ــا:  ــا(، وثانيته ــعودية أنموذجً ــات الس ــة )الجامع ــات الحكومي ــاف الجه ــة أوق ــا: تجرب أولاهم

تجربــة الــركات الوقفيــة.

ــت«،  ــاصر للترس ــع المع ــاول »الواق ــد تن ــاب فق ــن الكت ــر م ــاني والأخ ــل الث ــا الفص أم
ــاني.  ــوذج البريط ــزي، والأنم ــوذج المالي ــن: الأنم ــال أنموذج ــن خ ــه م ــار شرح واخت

مضامين الكتاب:

ــزي  ــؤال المرك ــن الس ــة ع ــبيل الإجاب ــة في س ــكار المهم ــن الأف ــددًا م ــاب ع ــرح الكت ط
الــذي دفــع الباحــث إلى تأليــف هــذا الكتــاب، وهــو: مــاذا يمكــن أن يســتفيد نظــام الوقــف 
الســعودي مــن قانــون الترســت البريطــاني لتفعيــل دوره في النهــوض بالمجتمــع؟ حيــث رأى 
ــي  ــج التحلي ــي: المنه ــؤال ه ــذا الس ــن ه ــات ع ــم الإجاب ــى لتقدي ــج المث ــث أن المناه الباح
ــة،  ــن جه ــعودي م ــف الس ــام الوق ــه ونظ ــن الفق ــارن ب ــج المق ــتقرائي والمنه ــج الاس والمنه

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاني م ــت البريط ــون الترس وقان

ونظــرًا لأن نظــام الترســت غــر معــروف بقــدر كاف في كثــر مــن الــدول العربيــة؛ اختــار 
الباحــث أن يعــرف الترســت مــن البدايــة -مســتعيناً بالتعريــف الــذي وضعتــه اتفاقيــة لاهــاي 
ــا  ــردة، معلنً ــه المنف ــخص بإرادت ــئه ش ــزام ينش ــه »الت ــام 1985م(- بأن ــت )ع ــأن الترس بش
تخصيــص مــال يملكــه لمنفعــة الغــر، أو تخصيــص مــال يملكــه لمنفعــة الغــر ومنفعتــه أيضًــا«، 
وكذلــك بتعريفــه في قانــون الترســت والضريبــة البريطــاني بأنــه »وســيلة لإدارة الأصــول مــن 

أمــوال واســتثمارات وأراض ومبــان للنــاس«. 

وفي أثنــاء المقارنــة بــن الترســت مــن جهــة والوقــف الإســامي والنظــام الوقفــي 
الســعودي مــن جهــة أخــرى أبــرز الباحــث بعــض المميــزات المهمــة التــي يمتــاز بهــا الترســت 
في بريطانيــا، ومنهــا -عــي ســبيل المثــال لا الحــر- مــا يحظــى بــه الترســت مــن إعفــاء مــن 
الضرائــب، ومــن قــوة مســتمدة مــن تســجيله لــدى المفوضيــة الخيريــة ببريطانيــا لأنهــا الجهــة 
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الرقابيــة عليــه، فتراقــب أعــال الأمنــاء مراقبــة دقيقــة، ممــا يعطــي المانحــن ثقــة في دعــم أي 
ترســت مســجل لــدى المفوضيــة، وكذلــك مــا يتمتــع بــه الترســت مــن حمايــة قانونيــة عاليــة، 
فــا يســتطيع أي شــخص في الدولــة -مهــا بلــغ منصبــه- أن يتســلط عــى الترســت أو يســتولي 
عليــه، ممــا يدفــع بالمانحــن إلى إنشــاء الترســت باطمئنــان، بالإضافــة إلى ســهولة عــزل الأمــن 
)وهــو مــا يقابــل الناظــر بالنســبة للوقــف( الــذي يتضــح تقصــره في عملــه، أو خيانتــه للأمانة، 

وذلــك بقــرار مــن مجلــس الأمنــاء تحــت رقابــة القضــاء.   

ولذلــك فــإن الكتــاب قــد خَلُــص إلى إجابــات واضحــة عــن الســؤال المركــزي عــن كيفيــة 
الاســتفادة مــن نظــام الترســت في تكميــل نظــام الوقــف الســعودي وتحســينه، تجســدت في ثــراء 
ــة  ــن أنظم ــد م ــدار المزي ــة بإص ــاً التوصي ــا مث ــث، ومنه ــا الباح ــى إليه ــي انته ــات الت التوصي
الأوقــاف وتنظيــم العمــل الوقفــي، لا ســيما فيــا يتعلــق بــالآتي: بيــع الأوقــاف، واســتبدالها، 
ــدي  ــام التقلي ــرك النظ ــة ب ــك التوصي ــة، وكذل ــركات الوقفي ــام ال ــات، ونظ ــام الجامع ونظ
ــة  ــائل الإلكتروني ــك بالوس ــن ذل ــا ع ــتعانة عوضً ــوك والاس ــة والصك ــق الوقفي ــظ الوثائ لحف
الحديثــة، والتوصيــة بتطويــر الأســاليب والآليــات الخاصــة بالرقابــة عــى الأوقــاف، وبمنــح 
ــف  ــة في إدارة الوق ــد الحوكم ــق قواع ــة بتطبي ــاف، والتوصي ــار الأوق ــر لنظ ــتقلالية أك اس
وتثقيــف المؤسســات الوقفيــة والقائمــن عليهــا للاســتفادة مــن الحوكمــة في الرقــي والنهــوض 
بالوقــف، وكذلــك بــرورة أن يحــرص النظــار عــى إضافــة شرط التحكيــم في العقــود التــي 
ــة بتكويــن مخصــص مــن ريــع الوقــف -قــدر  يبرمونهــا لمصلحــة الوقــف، إضافــة إلى التوصي
الإمــكان- لتوليــد أوقــاف أخــرى، تعــوض اســتهلاك عــن الوقــف، وغــر ذلــك مــن أوجــه 

الاســتفادة المهمــة.

من إيجابيات الكتاب وسلبياته:

تُمــد لمؤلــف هــذا الكتــاب جرأتــه في اختيــار موضــوع لا تــزال الدراســات فيــه في عالمنــا 
ــي أول  ــالته ه ــت رس ــن، فكان ــل الكافي ــق والتفصي ــت بالعم ــا ليس ــادرة، ومعظمه ــربي ن الع
رســالة علميــة باللغــة العربيــة تتنــاول مقارنــة الترســت بالوقــف الإســامي في المملكــة العربية 
الســعودية والخليــج العــربي وبعــض الــدول العربيــة )حســبما ذكــر المؤلــف في مقدمــة كتابــه(.

ــام  ــه ق ــداني، حيــث ذكــر أن ــه أقــرب إلى البحــث المي ــه جعــل كتاب  كــا يُمــد للباحــث أن
ــس  ــا في خم ــعودية، وخارجه ــة الس ــة العربي ــل المملك ــة داخ ــات العلمي ــن الرح ــد م بالعدي
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دول، وهــي: الكويــت )أربــع زيــارات(، والإمــارات )زيارتــن(، ومــر )ثــاث زيــارات(، 
ــذه  ــال إدارات ه ــى ح ــاشر ع ــاع المب ــدف الاط ــارة(، به ــا )زي ــارة(، وبريطاني ــرب )زي والمغ
ــق لإدارة  ــي والدقي ــم الواقع ــى التقوي ــاعده ع ــا س ــطتها، مم ــى أنش ــة وع ــات الوقفي المؤسس

ــا. ــا ونظريًّ ــا عمليًّ ــة بينه ــراء المقارن ــت وإج ــف والترس الوق

كــا قــام المؤلــف بالرجــوع إلى حــوالي أربعــة وثلاثــن مرجعًــا أجنبيًّــا، وهــذا أمــر لا يتكــرر 
ــة  ــى تجرب ــاشر ع ــاع المب ــا للاط ــه كان ضروريًّ ــعودية، ولكن ــة الس ــائل القانوني ــرًا في الرس كث
الترســت بلغــة أصحابهــا، ممــا ســاعد عــى حســن تقويــم تلــك التجربــة واســتخلاص أوجــه 

الاســتفادة منهــا.  

ــص أو  ــن نق ــا م ــا يعتريه ــه م ــر، يعتري ــب الب ــن كت ــره م ــل غ ــه مث ــاب مثل ــر أن الكت غ
ــت،  ــف والترس ــن الوق ــكل م ــدي ل ــل المقاص ــاب التأصي ــاً غي ــك مث ــن ذل ــاف، وم اخت
بالإضافــة إلى عــدم التعــرض أساسًــا للاختلافــات المهمــة بــن النظامــن المعرفيــن )الإســامي 
والغــربي( وأثرهــا النظــري والعمــي عــى فعاليــة الوقــف الإســامي والترســت، مــع التحليــل 
ق نظــام الترســت المعــاصر مــن حيــث التنظيــم والاتســاع -عــى الرغــم  المعمــق لأســباب تفــوُّ
ق النظــام المعــرفي الإســامي النظــري- عــى نظــره الغــربي مــن الناحيتــن المرجعيــة  مــن تفــوُّ
والأخلاقيــة، لا ســيما في جمعــه بــن الثوابــن الأخــروي والدنيــوي عــى العمــل الخــري بصفــة 
عامــة، والوقفــي بصفــة خاصــة، عــى الرغــم مــن أن نشــأة نظــام الترســت قــد اســتندت -في 

أرجــح الأقــوال- إلى التجربــة الحضاريــة الملهمــة للوقــف الإســامي.  
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الأخبار والتغطيات

إقامة مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده
الرابعة والعشرين )اطمَئنِ(

ــاح،  ــر الصب ــد الجاب ــواف الأحم ــيخ ن ــاد الش ــر الب ــمو أم ــرة س ــن ح ــة م ــة كريم برعاي
ــده  ــم وتجوي ــرآن الكري ــظ الق ــرى لحف ــت الك ــابقة الكوي ــت مس ــاه، أُقيم ــه الله ورع حفظ

ــاف. ــة للأوق ــة العام ا الأمان ــنويًّ ــا س ــي تنظمه الـــ)24( الت

ونُظمــت المســابقة هــذا العــام في الفــرة )8/10- 2021/10/2م(، تحــت شــعار 
»اطمَئِــن«، بمشــاركة 42 جهــة رســمية وخيريــة معتمــدة لــدى إدارة المســابقة، ونحــو 1939 
ــؤلاء  ــن ه ــابقًا م ــار 1382 متس ــم اختي ــح، ت ــات والشرائ ــع الفئ ــن جمي ــابقة م ــابقًا ومتس متس
المتســابقين )600 مــن الرجــال و782 مــن النســاء(، وبلــغ عمــر أكــر متســابق 79 عامًــا مــن 

ــمّ.  شريحــة الصُ

وقــد شــهدت المســابقة هــذا العــام اســتمرارية نجــاح شريحــة )مجــد( للعــام الثــاني، والتــي 
ــس  ــن الخم ــا ب ــم م ــغ أعماره ــن تبل ــة ، أي: الذي ــة الجامعي ــد الدراس ــا بع ــات م ــتهدف فئ تس
والعشريــن ســنة والتســع والخمســن، وفئــة كبــار الســن ممــن هــم فــوق الســتين عامًــا، وكذلك 
ــوزارة  ــة ب ــزلاء دور الرعاي ــة ون ــات الإصلاحي ــزلاء المؤسس ــة ن ــن فئ ــابق م ــتمرار التس اس
الشــؤون الاجتماعيــة والأحــداث، كــا أُضيفــت قــراءة جديــدة لفــرع القــراءات، وهــي قــراءة 

أبي عمــر البــري بروايتــي الــدوري والســوسي.

ــا(،  ــورًا وإناثً ــا )ذك ــابقة وفئاته ــح المس ــف شرائ ــن مختل ــن 228 م ــالي الفائزي ــاء إجم وج
ــات  ــن المؤسس ــزة، وم ــزًا وفائ ــة 23 فائ ــات الخاص ــن ذوي الاحتياج ــن م ــدد الفائزي ــغ ع وبل


